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سلطة الطوائف والقوميات تعني سلطة الازمات

منــذ دخــول القــوات الامريكيــة العــراق وتســليمھا الســلطة لاحــزاب وقــوى 
الاســلام السياســي ومــن معھــم مــن القومييــن والليبرالييــن، والبــلاد تعيــش 
حالــة مــن التوازنــات القلقــة التــي دائمــا مــا تختــل، لتنتــج وضعــا متحــولا 
ومتغيــرا ، والاختــلال امــر حتمــي شــکل علــى اساســه النظــام. فالامريكيــون 

ومــن معھــم خلقــوا نظامــا مســخا اطرافــه لا يمكنھــا العيــش دون ازمــة.

فالحــرب الاھليــة التــي اعقبــت الاحتــلال والتــي تخللتھــا الحــرب مــع تنظيــم 
القاعــدة واخواتھــا مــن التنظيمــات الارھابيــة، ومــن بعدھــا الحــرب ضــد 
جيــش المھــدي، ومــن بعدھــا التفجيــرات الدمويــة التــي اخــذت تحصــد مئــات 
ــته  ــي مارس ــم الت ــي الاقلي ــلطات ف ــع الس ــد م ــھر، والتصعي ــا كل ش الضحاي
الحكومــات المتعاقبــة، ثــم احتــلال داعــش الــذي حصــل بتواطــيء الاجھــزة 
الامنيــة والسياســين فــي بغــداد والتــي ترافقــت مــع ازمــة اقتصاديــة ناتجــة 
ــلاد  ــن نھــب مئــات المليــارات مــن الــدولارات وانھــاء الصناعــة فــي الب ع
وافقــار الملاييــن مــن المواطنيــن وجعلھــم عرضــة للامــراض والبطالــة 
وغيــاب التعليــم والخدمــات الملائمــة. كل ھــذه الازمــات ھــي نتيجــة طبيعــة 
لســلطة الطوائــف والمكونــات التــي لا يمكنھــا العيــش الا بأزمــات، ومــا ان 

تخــرج مــن واحــدة حتــى تســعى للدخــول فــي أخــرى.

ــاء  ــى البق ــن عل ــم ليســوا قادري ــف انتمائاتھ ــون بمختل ــون والقومي الطائفي
ــى خــط  ــم عل ــة تبقيھ ــة وعرقي ــي الســلطة دون وجــود صراعــات طائفي ف
ــا  المواجھــة فيمــا بينھــم، فاحــزاب الاســلام السياســي ســواء الشــيعية منھ
ــات  ــل الاقلي ــة واحــزاب وكت ــة الكردي ــك الاحــزاب القومي او الســنية وكذل
والمكونــات وشــركاؤھم، يعتاشــون علــى تقســيم المجتمــع الــى طوائــف 
واعــراق واقليــات، ويحاولــون تصويــر ھــذه المجموعــات غيــر قــادرة علــى 

ــا. ــن لھ ــم ممثلي ــوا ھ ــتمرار دون ان يكون الاس

كل الدعــوات الاصلاحيــة التــي تطالــب قــوى التحاصــص بالتنــازل عــن 
طائفيتھــا او قوميتھــا او نبذھــا للغــة المكونــات والحصــص، انمــا ھــي 
ــان  ــن الحيت ــب م ــن يطل ــا، كم ــي لھ ــى واقع ــاء ولا معن ــة بلھ ــوات خيالي دع
العيــش خــارج المــاء! فــلا يمكــن لــكل ھــؤلاء ان يســتمروا دون طائفيــة 
او قوميــة، ھكــذا تشــكلوا وھكــذا يســتمرون وليــس ھنالــك اي قيمــة 
لدعــوات الاصــلاح الراغبــة بتخفيــف حــدة التجاذبــات والصراعــات ســواء 
اكان رئيــس الــوزراء مــن الكتلــة الفلانيــة او رئيــس البرلمــان مــن الحــزب 
العلانــي، لان التخلــي عــن طائفيتھــم او فكرھــم القومــي يعنــي تخليھــم عــن 
ــف  ــر مخال ــو ام ــم عــن الســلطة، وھ ــم السياســي وبالنتيجــة تخليھ وجودھ

ــد المنطــق. لابســط قواع

ان وصــول الصــراع بيــن الجماھيــر والنظــام قــد قطــع اشــواطا واســعة مــن 
ــي  ــي والقوم ــم الطائف ــج الحك ــن، فمنھ ــن الطرفي ــض والانفصــال بي التناق
صــار غيــر فاعــل الا فــي حــدود ضيقــة مقتصــرة علــى دوائــر احــزاب وقــوى 
ــيات  ــق المليش ــن طري ــي ع ــي ايران ــم امريك ــه بدع ــظ علي ــام. المحاف النظ
والأمــوال المنھوبــة، بينمــا الوعــي السياســي الجماھيــري ادرك جيــدا ان 
ــب اقتــلاع ھــذه المنظومــة المســخ مــن جذورھــا،  انھــاء ھــذا الوضــع يتطل
والابتعــاد عــن كل أشــكال الترقيــع او الاستســلام لمنطــق قــوى المحاصصــة 

ــن. ــن والدوليي ــا الاقليميي والنھــب والقتــل، ورعاتھ

ان اســتقرار الاوضــاع يتطلــب ســلطة ممثلــة للجماھيــر نابعــة مــن داخلھــا، 
ــى المصائــب والازمــات وتحــاول  لا تعانــي الانقســام والفوضــى والعيــش عل
ــح  ــا ورعتھــا، انمــا ســلطة تمثــل مصال ــت بھ ارضــاء الاطــراف التــي جائ
وطموحــات الشــعب بعيــدا عــن الانتمــاءات العرقيــة والطائفيــة والدينيــة، 
وبعيــدة عــن تمثيــل مصالــح الــدول الامبرياليــة والبرجوازيــات الاقليميــة 

ومؤسســاتھا الماليــة.
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((وصــار بإمــكان ھــذا الشــيخ او ذاك ان يخــف 
ــة  ــي دجل ــة» ف ــل نھري ــة نق ــحوفه «ال بمش
لمواجھــة «كوكــس»، كمــا صــار بالإمــكان 
ــر  ــى المق ــم ال ــه منھ ــوء حظ ــن يس ــوة م دع
ــل. ــرود بي ــه)) المــس غيرت ــص من ــام ليقت الع

ــدول وللقــوى  ــن الملفــات المھمــة لل ــراق م ــي الع ــت العشــائر ف ــا كان لطالم
التــي تســيطر عليــه، فالعثمانيــون كان بينھــم والعشــائر علاقــات تتفــاوت 
بيــن الجيــدة حينــا وتســوء حينــا اخــر، لكــن البريطانيــون كانــوا قــد 
حســموا ھــذا الامــر بشــكل قاطــع، فقــد درســوا ســلوكيات ھــذه العشــائر 
ــس  ــأن الم ــذا ف ــايخھا، لھ ــر مش ــر الا عب ــم لا يم ــا لھ ــوا ان اخضاعھ وعرف
بيــل وفــي مذكراتھــا تقــول «ان مــا يقــارب ال ٤٠٠ مــن شــيوخ العشــائر 
ــة»،  ــة المحتل ــا اســتمرار الإدارة البريطاني ــون فيھ ــوا عرائــض يطلب نظم
وھــذا يــدل علــى السياســة التــي انتھجتھــا بريطانيــا مــع العشــائر، خصوصــا 
ــة  ــتخبارات البريطاني ــري للاس ــر الس ــي التقري ــوب، فف ــدن الجن ــائر م عش
الــذي نقلــه الــى العربيــة عالــم الاجتمــاع العراقــي عبدالجليــل الطاھــر، 
ھــذا التقريــر يكشــف التعــاون الوثيــق بيــن شــيوخ العشــائر والبريطانيــون.   
العشــائر فــي مدينــة الثــورة، وھــي النازحــة مــن مــدن الجنــوب، تعــد 
ــد  ــظ ببنيــة تواج ــي تحتف ــي بعــد الميليشــيات، فھ ــل الحاســم الثان العام
قويــة وراســخة فــي مجتمــع ھــذه المدينــة، الميليشــيات مــن جھتھــا لــم تثــر 
أيــة مشــكلة او مواجھــة معھــا، خوفــا مــن فقــدان الســيطرة علــى المدينــة، 
ــة  ــي نھاي ــى للعشــيرة ف ــة يبق ــذه المدين ــع ھ ــد مجتم ــوى عن ــولاء الأق فال

الامــر.
 الاھالــي فــي مدينــة الثــورة يخضعــون ھــذه العشــائر الــى تصنيفــات 
ــوى العشــائر،  ــن اق ــي م ــة ھ ــون ان العشــيرة الفلاني ــلا يقول محــددة، فمث
او ان ھــذه العشــيرة ھــي الأكبــر او الاشــرس او الأكثــر عدائيــة، وقــد 
أعطــوا لبعــض العشــائر تصنيفــات حــول مھــن محــددة، فقالــوا مثــلا بــأن 
ــران»، والعشــيرة «ص»  ــز «أصحــاب اف ــاع خب العشــيرة «س» ھــم صن
ھــم ممــن يعملــون بالمــواد المســتھلكة «عتاگــه او دواره»، او ان تلــك 
ــة  ــم لصــوص او قطــاع طــرق «حرامي ــى انھ ــا عل ــرف افرادھ العشــيرة يع
او مســلبچية»، او يصنفــون شــيوخ العشــائر الــى «شــيوخ التســعينات» او 
«شــيوخ الميليشــيات» او «شــيوخ المقاھــي «الگھــاوي»، الــى غيرھــا مــن 

التصنيفــات.
تنتشــر فــي مدينــة الثــورة «مضايــف العشــائر، وھــي مــكان مخصــص لحــل 
النزاعــات، وقــد نقــل أھالــي الثــورة ثقافــة «المضيــف» وبشــكل واســع 
بعــد احــداث ٢٠٠٣ وغيــاب الدولــة والقانــون، وأصبــح لــكل شــيخ عشــيرة 
مضيــف، العشــيرة تعــد المضيــف جــزءا مــن اعتبارھــا الاجتماعــي، وھنــاك 
«مضايــف» لعشــائر محــددة تشــتھر ب «الفراضــة» أي حــل النزاعات بين 
العشــائر المختلفــة عــن طريــق حكــم «الفريضــة» وھــو شــيخ العشــيرة، 
ولھــذه العشــائر مــا تســمى ب «الســناين» او «الســواني» أي القوانيــن 
المتفــق عليھــا بينھــم، قــد تكــون أشــھر المضايــف فــي مدينــة الثــورة 

مضيــف عشــيرة «البھــادل».
ــا،  ــارزة فيھ ــاك عشــائر ب ــرة جــدا، لكــن ھن ــورة كثي ــة الث عشــائر مدين

قــد تكــون علامــات لھــذه المدينــة، منھــا: ((الفريجــات، البــو محمــد، بنــي 
ــادل، الفرطــوس،  ــويلات، البھ ــودان، الش ــواعد، الس ــرج، الس لام، ال ازي
والبــو دراج)) وأيضــا ھنــاك عشــائر كورديــة فــي مدينــة الثــورة أبرزھــا 
ــاك عشــائر «الســادة»  ــري)) وھن ــوره مي ــوازي، س ــوس، الارك ــره ل ((الق

ــي، الياســري، الموســوي)). منھــا ((الزامل
شــيوخ العشــائر يتوارثــون المشــيخة عــن ابائھــم واجدادھــم، عندمــا يمــوت 
شــيخ عشــيرة فــأن مدينــة الثــورة تدخــل حــال الطــوارئ، كمــا حصــل فــي 
عــام ٢٠١٢ فــي منطقــة «الداخــل»، فقــد قــدرت الاھالــي عــدد اطلاقــات 
الرصــاص ب ٥ ملاييــن اطلاقــة، وقــد اشــترك الجيــش بأطــلاق النــار، مــع 
«الھوســات» و «العراضــات»، و «الھوســا» ھــي اھازيــج ترافقھــا ابيــات 
شــعر تقــال بحــق الميــت، و «الھوســا» كمــا يقــول الدكتــور داود ســلوم ھــي 
قبائــل مــن نيجيريــا، وكلمــة الھوســا تعنــي «اللســان»، ســلوم يضيــف ان 
ھــذه القبائــل كانــت قــد دخلــت الــى البــلاد العربيــة أيــام الدولــة العباســية 
عــن طريــق تجــارة الرقيــق، وقــد تكــون ھنــاك علاقــة بيــن ھــذه القبائــل 

النيجيريــة وبعــض ممارســات العشــائر فــي العــراق. 
ــا  ــلطة، أي ــع الس ــا م ــن تمام ــورة متماھي ــة الث ــي مدين ــائر ف ــيوخ العش ش
كانــت، للحفــاظ علــى وضعھــم الاجتماعــي، ففــي أيــام صــدام، كان يبعــث 
مندوبــه الخــاص –فــي الغالــب كان لطيــف نصيــف جاســم- لحضــور مجلــس 
عــزاء أي شــيخ عشــيرة يمــوت، امــا اليــوم فــان شــيوخ العشــائر لھــم 
علاقــات وطيــدة مــع الميليشــيات فــي مدينــة الثــورة، حتــى تكتمــل 

الســيطرة عليھــا، «ميليشــيات وعشــائر». 
ــة  ــظ بالكني ــم يحتف ــيخ العشــيرة ھــو «الاب» للعشــيرة، بعضھ ــر ش يعتب
التــي تقــال قديمــا لشــيخ العشــيرة «محفــوظ» بصــوت اھــل مدينــة 
العمــارة، افــراد العشــيرة يخضعــون لھــذا الشــيخ «الاب»، فأمــره مطــاع، 
فھــو يحظــى بنــوع مــن القدســية، فــلا يمكــن، مثــلا، الحديــث عــن جــد شــيخ 
عشــيرة معيــن ونقــده، مــع انــه كان اقطاعيــا ظالمــا مــع الفلاحيــن، فقــد 

تتعــرض للتھديــد او القتــل.
ان العشــائر فــي مدينــة الثــورة، ھــي الســلاح الاســتراتيجي بيــد الســلطة، 
ھــذا الســلاح قــوي بشــكل أكثــر فاعليــة بعــد احــداث ٢٠٠٣، فســلطة 
الإســلام السياســي لــم تســتطع تكويــن «دولــة» بالمعنــى الحقيقــي، وبقيــت 
مجموعــة عصابــات وميليشــيات تســيطر علــى المناطــق، وتتحالــف مــع 
القــوى الفاعلــة فــي تلــك المناطــق، ومدينــة الثــورة كانــت احــدى أكثــر 
المناطــق التــي ســيطرت عليھــا الميليشــيات، ھــذه الميليشــيات تحالفــت مــع 

العشــائر، وفعلــت قوانينھــم.
      يتبع لطفا....


